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  :الملخص
في  ذا البحث لیتناول مسألة ما یعرف بالحداثة أو القراءة الحداثیة، والإفرازات التي أنتجتهایأتي ه  

؛ حیث طرح أصحاب هذا الاتجاه الحداثي موضوع تجدید الخطاب الدیني حة الفكر الإسلاميمیدان سا
وذلك من خلال إعادة قراءة القرآن والسنة اعتمادا على المنهجیة الغربیة، ففي اعتقادهم فإن المنهجیة 

ا أن تتیح المجال الأصولیة التقلیدیة، لم تعد كافیة للاستجابة لمتطلبات القراءة المعاصرة والتي من شأنه
للفرد المسلم لأن یطور ذاته ومحیطه لیواكب الحضارة القائمة أو لینشأ حضارة مستقلة، لذا، كان من 

 هذا في اللازم تقدیم طرح جدید لخطاب الدیني قائم على الآلیات والمنهجیة الغربیة، وما سنحاول القیام به
) الإفرازات(و عامة، الحداثیة القراءات علیها تتكئ تيال) والمنهجیة الفلسفیة الأسس( عن هو الكشف المقال

 .)القرآن والسنة(الشّرعیة  النّصوص على الغربیة المفاهیم لتلك المباشر الإسقاط عنها یسفر التي

   .التفكیكیة البنیویة، ،)الهیرمنیوطیقا(مبدأ التاریخیة، مبدأ الأنسة، التأویلیة : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 The authors of this modernist approach put forward the issue of renewing the 
religious discourse by re-reading the Qur'aan and Sunnah based on Western methodology. 
They believe that the traditional fundamentalist methodology, Is no longer sufficient to 
respond to the demands of contemporary reading, which would allow the Muslim 
individual to develop himself and his surroundings to keep pace with the existing 
civilization or to establish an independent civilization. Therefore, it was necessary to offer 
a new discourse of religious discourse based on Western mechanisms and methodology, 
Try to do in this article is to reveal (the philosophical and methodological foundations), 
which lean on public readings modernist, and (secretions) that would result from the direct 
projection of the Western concepts of religious texts (Qur'an and Sunnah).  

KEY WORDS: HISTORISM, HUMANISM, HERMÉNUETIQUE, 
STRUCTURALISM, DESTRUCTION            
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بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین محمد الأمین وعلى آله وصحابته 

  :أجمعین إلى یوم الدین أما بعد
یشهد الخطاب الدیني في الآونة الأخیرة تحدیات كبیرة جدا، من شأنها أن تزعزع الأسس المعرفیة، 

هذه التحدیات التي یواجهها الخطاب الدیني  والمرجعیة التأصیلیة التي یستمد وجوده منها، ومن أكبر
؛ حیث لقیت رواجا كبیرا في الأوساط الفكریة الإسلامیة، وأصبحت )الحداثة(الیوم، ما یعرف بم بمسألة 

ها هي القادرة على بعث نفس جدید فیه یستطیع  تقترح كبدیل للمرجعیة التقلیدیة للخطاب الدیني، بحجة أنّ
  .به مسایرة العصر وتطوراته

، على تبني منهجیة )الحداثیون(: ویقوم مشروع تجدید الخطاب عند دعاة الحداثة أو كما یسمون
تها هذه الحداثة هي نزع القداسة من  :وآلیات الحداثة الغربیة، ولقد كانت الأطروحة الكبرى التي تبنّ

حرر من سلطة ؛ إذ یسعى الخطاب الحداثي إلى التّ النصوص الدّینیة والقضاء على مصدریتها الإلهیة
المحضة للنصوص  الأنسنةالنصوص الدّینیة، ومن مرجعیتها الشاملة من خلال التأكید على ضرورة 

ها نصوص بشریة، أنتجتها  الدّینیة ونقلها من الوضع الإلهي إلى الوضع الإنساني، والتّعامل معها على أنّ
، بل وعدّها، في كثیر من الأحیان ظروف تاریخیة ثقافیة محدّدة، لذا، یمكن إخضاعها للفحص العقلاني

غیر قابلة للفهم والتحلیل، ما یخلع عنها طابع الأزلیة والقدسیة والغیبیة، ومن ثم استبعد الحداثیون المفاهیم 
  .المركزیة العاملة في الخطاب الإسلامي كاالله، والوحي، والنبوة، والنص، والشریعة، والعقیدة

بكثیر من الحجم الذي یمكن أن توصف به مشاریع قراءة وفي الحقیقة فإن المحنة كانت أعظم 
الخطاب الدّیني؛ فقد عمدت تلك القراءات الحداثیة إلى إسقاط مقولات الحداثة الغربیة على التّراث الدّیني 

تكرار الأدوار التّاریخیة التي عاشتها أوروبا المسیحیة في عصر فلسفة (الإسلامي، فعملت بذلك على 
. اعاة الفوارق الموجودة بین التّراثین الذین ینتمیان إلى نسقین حضاریین مختلفیندون مر  )التنویر

ها استعانت بأعتى العتاد المنهجي الذي أنتجه الغربیون في حقول معرفیة  والملاحظ على تلك القراءات أنّ
میائیات والتفكیكیة متباینة كالعلوم الإنسانیة ومقارنة الأدیان والأنثروبولوجیا والألسنیات المختلفة والسی

ة، دون وعي  بالمنزلقات المعرفیة المترتبة عن ذلك،  - أو عن وعي- ومقولات الفلسفة المعاصرة عامّ
  .ومآلات التّعالیم الدّینیة والأحكام الشرعیة

التي تتكئ علیها القراءات  )الأسس الفلسفیة والمنهجیة(نحاول في هذا المقال أن نكشف عن 
التي یسفر عنها الإسقاط المباشر لتلك المفاهیم الغربیة على النّصوص  )فرازاتالإ(الحداثیة عامة، و

الشّرعیة؛ إذ تصطدم المنظومة المعرفیة الإسلامیة مع خصوصیات النّسق الحضاري التي انبثقت منها 
حظة الحرجة التي یواجهها الخطاب الدّیني الإسلامي  مقولات الحداثة في الغرب المسیحي، وستبقى اللّ

وصولة بتحدّیات الحداثة التي تضع أصول الدّین والعقیدة محلّ تشكیك، وتعمل جاهدة على التّهوین من م
  .قیمة المؤسسة التّشریعیة الإسلامیة، وتعویضها بمشروع علماني عقلاني شدید الإحكام
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وب وفي محاولة منا للوفاء بحقّ الشرط العلمي الذي تملیه علینا طبیعة الموضوع، عمدنا إلى رك 
المنهج الاستقرائي من أجل الكشف عن السّمات الجوهریة التي تنطوي علیها القراءة الحداثیة، ولقد طعمناه 

كالمنهج الوصفي من أجل تحدید وتعریف بعض المفاهیم، والمنهج : بآلیات بعض المناهج المساعدة
تعرف على التشاكلات المقارن لإجراء وعقد مقابلات بین بعض عناصر البحث التي تتیح لنا فرصة ال

ماذج المقدّمة في ثنایا البحث  .والاختلافات الموجودة بین النّ
  : وللإجابة على إشكالیة البحث اعتمدنا الخطة الآتیة

؛ وفیه المحدّدات النّظریة والمداخل المنهجیة لفهم القراءات الحداثیة العربیة :المبحث الأوّل
 ، المطلب الثاني الأطروحة الكبرى للقراءات الحداثیة العربیة،مفهوم الحداثةالمطلب الأول : ثلاثة مطالب

الث المنطلقات المنهجیة للقراءات الحداثیة العربیة   .المطلب الثّ

: ؛ وفیه مطلبانتطبیقات القراءة الحداثیة العربیة على القرآن والسنة النبویة:المبحث الثاني 
  .المطلب الأول القرآن، المطلب الثاني السنة

  المحدّدات النّظریة والمداخل المنهجیة لفهم القراءات الحداثیة العربیة :الأول المبحث
ز بضرب من  ها تتمیّ اظر في المشاریع التي قدّمها الحداثیون، یلاحظ من الوهلة الأولى أنّ إن النّ
ون من التفكیر، الذي ولع كثیرا بتكثیف المصطلحات  التعقید، وهو الطابع الذي صبغ عموما هذا اللّ
والتّفلسف حول قضایا ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة شدیدة الاستعصاء حتّى على أهل التخصص، ومع ذلك، 
فإنّ قراءة تلك المشاریع تحتاج إلى استراتیجیة للقبض على أغراضها ومعرفة المرجعیات التي تستمدّ منها 

ة تقریب ذلك إلى ذهن القارئ غیر المتخ   .صّص خاصّةمفاهیمها، وهذا المبحث یتولى مهمّ
  مفهوم الحداثة: الأولالمطلب 

قاد  )modernité(الحداثة یعد مصطلح  من المفاهیم التي یصعب تحدید معانیه، حیث أسال النّ
في دراسته وتشریحه حبرا كثیرا، فاختلفوا في زوایا النّظر وفي مداخل طرح هذا المفهوم الإشكالي، ویرجع 

الحداثة إلى الفهم المتابین للباحثین واختلاف مقدماتهم  سبب هذا الغموض والتعقید في تحدید معنى
، وهناك من یرجع سبب الغموض والالتباس في تحدید مفهوم الحداثة إلى 1الفكریة حول طبیعة الحداثة

كونه یشمل في وقت واحد التطور التاریخي الذي یمكن تحدیده زمنیا، واضطراب الذهنیات التي یمكن أن 
ة التغییرترصد أطرافه، والتناق ؛ وعلى صعید آخر 2ضات والتغیرات المفاجئة في الحیاة الیومیة، وأخلاقیّ

  .modernisation(3(والتحدیث ) modernité(دائما ما یتم الخلط بین الحداثة 

جوع  حمان إلى مرونة هذا المفهوم؛ إذ لا نجد تحدیدا متّفقا حوله، لكن بالرّ وقد أشار طه عبد الرّ
خي الذي ظهر فیه هذا المصطلح، نجد أنّ الحداثة تعني ذلك النّمط الحضاري الذي بدأ إلى السّیاق التّاری

یقوم منذ بدایة القرن السّادس عشر مع النّهضة والإصلاح الدّیني، وعرف هذا النّمط رسوخا مع حركة 
ورة التّكنولوجیة ورة الصّناعیة والثّ ورة الفرنسیة، ثم أخذ یتوسّع مع الثّ توسّعه الیوم ، ثم ازداد الأنوار ومع الثّ
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ه مع ثورة الاتّصالات؛ فإذن، الحداثة هي جملة التّحوّلات العمیقة التي طرأت   حتّى كاد أن یسع العالم كلّ
ها تحوّلات إنمائیة  على المجتمع الغربي منذ خمسة قرون، ولكن السّمة الممیّزة لهذه التّحولات هي أنّ

ري إلى طور یعلوه تقدّما، وهي أیضا تحوّلات داخلیة ذاتیة تراكمیة نقلت المجتمع الغربي من طور حضا
عن جملة من  ةقام بها الغرب استنادا إلى مقتضیات مجتمع ولم ترد علیه من الخارج، فهي إذن عبار 

 .4الإبداعات التي جاء بها الإنسان الغربي

 المطلب الثاني الأطروحة الكبرى للقراءات الحداثیة العربیة
الحداثیة العربیة للخطاب الدّیني، بانفتاحها اللاّمشروط على الحداثة الغربیة،  لم تنهض القراءات

بتحقیق الطموحات التي تزعم بها مشاریعهم التّحدیثیة؛ إذ لم تفتأ دعاویهم تمجّد الآخر تمجیدا یشهد بأنّ 
خهم، بقدر ما أصحابها لم یمارسوا فیها الفعل الحداثي في إبداعیته، ولا انطلقوا فیه من خصوصیة تاری

دین أطواره وأدواره لهذا، كانت جملة . 5أعادوا إنتاج الفعل الحداثي كما حصل في تاریخ غیرهم، مقلّ
، بل هي محض تساؤلات التّراث الإسلاميالإشكالات التي أثارها الحداثیون لیست نابعة من داخل 

ن كانت صادقة في الأصل الذي نقلت وبناء على ذلك . منه مصطنعة، لا أساس لها من الصحّة، وإ
 :حاكت القراءات الحداثیة المبادئ نفسها التي قامت علیها الحداثة الغربیة وهي

 الفرع الأول مبدأ التّاریخیة:   
التّاریخیة تعني أنّ للأحداث "ترتكز الحداثة بصورة طاغیة على مبدأ التّاریخیة أو التّاریخانیة، و

ثیاتها الزّمانیة والمكانیة، وشروطها المادّیة والدّنیویة، كما والممارسات والخطابات أصلها الواقعي، وحی
ر والتّغییر، أي عادة : تعني خضوع البنى والمؤسّسات والمصطلحات للتّطوّ قابلیتها للتّحویل والصّرف وإ

أساسا رفع عائق "تجاوز مشكلة التّعالي مستهدفة وقد أراد الحداثیون من وراء هذا المبدأ . 6"التّوظیف
ةالحُكْ  ة؛ والآلیة التّنسیقیة )بضمّ الحاء( مِیّ ل هذا العائق في اعتقاد أنّ القرآن جاء بأحكام ثابتة وأزلیّ ؛ ویتمثّ

  .7"التي تتوسّل بها خطّة التّأریخ في إزالة هذا العائق هي وصل الآیات بظروف بیئتها وزمنها وبسیاقاتها المختلفة
ص من الأحكام      ر وقد نتج عن هذا المبدأ التملّ سقاطها بالجملة، وجعلها خاضعة للتطوّ الشّرعیة وإ

والتغییر، وقصرها على فترة نزول الوحیین فانهدّت بذلك أركان الدّین وانفصمت عراه جملة وتفصیلا، 
ة للنّزعة التّاریخیة هي الهوس بفكرة إنّ الخاصیّ ": ألان تورینوتلك آفة التّاریخیة التي قال عنها  ة الأساسیّ

  .8"م القدیم والبحث عن نظام جدیدتحطیم النّظا

 الفرع الثاني مبدأ العقلانیة:  
قل  إعمال العقل في النّصوص الدّینیة بصورة متنكّرة للبعد المیتافیزیقي یؤدّي ضمنیا إلى إسقاط النّ
الذي یعدّ مصدرا معرفیا جوهریا في نظریة المعرفة الإسلامیة، وقد استهدفت القراءة الحداثیة من خلال 

ة ا ل هذا العائق في  ؛)الغیبیة(رفع عائق "لعقلنة خطّ ، اعتقاد أنّ القرآن وحي ورد من عالم الغیبویتمثّ
ة التّعقیلوآلیة التّنسیق التي تتوسّل بها   التّعامل مع الآیات القرآنیة بكلّ في إزالة هذا العائق هي  خطّ
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یتمّ هذا التّعامل بواسطة عملیات و  وسائل النّظر والبحث التي توفّرها المنهجیات والنّظریات الحدیثة؛ 
  .9"منهجیة خاصّة

ما هي  ة النبویة إنّ ، نتاج لظروف ثقافیة ومادّیةفلا غرابة إذن عندما نقرأ أنّ النّص القرآني والسنّ
لا تختلف عن جنس الكهانة والعرافة التي عرفها العرب في الجاهلیة، مادام أنّ البعد الغیبي لا مكان له 

العقل الذي أعلت من قیمته فلسفة الحداثة، لم "ني الوضعي، وبذلك ینكشف لنا أنّ في المنظور العقلا
مأ الذي كان یطفئه الدّین عندما كان یجیب عن أسئلة المبدأ  یحترم حدوده، كان أعجز من أن یطفئ الظّ

ة لقد فشل فشلا ذریعا وهو یتمدّد خارج نطاقه، و . والمعاد، والغیبي والمجهول، والمطلق والروحي یلغي أهمیّ
  .10"نشاطات أخرى كان یمارسها الإنسان

 الفرع الثالث مبدأ الإنسانیة:  
د على القوى الخارقة التي تقهره، فنادى  وهو المبدأ الذي استعاد به الفرد الأوروبي ذاته بعدما تمرّ

جل الخارق الذي یملك زمام مصیره كإنسان،  یة وهو فالإنسان هو البدابموت الإله وأعلن عن میلاد الرّ
هایة في كلّ خطوة یقوم بها في قراءته للخطاب الدّیني، من خلال  - التوجه الحداثي العربي- ، فاستهدف النّ

ة الأنسنة،  ل هذا العائق في اعتقاد أنّ القرآن كلام مقدّس؛ والآلیة  ؛"القدسیة"رفع عائق "خطّ ویتمثّ
ة التّأنیسالتّنسیقیة التي تتوسّل بها  نقل الآیات القرآنیة من ائق الاعتقادي هي في إزالة هذا الع خطّ

قل إلى الوضع البشري بواسطة عملیات منهجیة خاصةالوضع الإلهي إلى الوضع البشري    .11"؛ ویتمّ هذا النّ
ة وغیرها من النّصوص الأدبیة      وقد نتج عن هذا المبدأ التّسویة بین نصوص الوحي كتابا وسنّ

قد والتّمحیص كما فعل بنصوص الكتاب المقدّس في الغرب المسیحيالبشریة، ومن ثمّ إمكانیة إخضاعها لل   .نّ
ولا یخفى أنّ هذه القراءات استعاضت بآلیات القراءة التّراثیة التي أسسها العلماء المسلمون في     

علومهم بقطاعات غریبة في فهم الصّراع دون تمییز للفوارق الطّبیعیة الموجودة بین التّراثین، لهذا كثرت 
ا یدلّ على هذا التّقلید، . الطات التي أوقع فیها هذا المسلك التّقلیديالمغ لاث "وممّ كون خططهم الثّ

في أوروبا مع رجال الكنیسة، والذي أفضى " الأنواریون"الذي خاضه  واقع الصّراعالمذكورة مستمدّة من 
ه اأوّله. قوام الواقع الحداثي الغربيأنزلت منزلة  مبادئ ثلاثةبهم إلى تقریر  الاشتغال  یجب، مقتضاه أنّ

وحیة للكنیسةبالإنسان وترك الاشتغال بالإله ، والثّاني. ؛ وبفضل هذا المبدأ تمّ التّصدّي للوصایة الرّ
قافیة التّوسل بالعقل وترك التّوسل بالوحي یجبمقتضاه أنه  ؛ وبفضل هذا المبدأ تمّ التّصدّي للوصایة الثّ

ه والثّالث. للكنیسة ق بالآخرةی، مقتضاه أنّ ق بالدّنیا وترك التّعلّ ؛ وبفضل هذا المبدأ تمّ التّصدّي جب التعلّ
  .12"للوصایة السّیاسیة للكنیسة

 المطلب الثّالث المنطلقات المنهجیة للقراءات الحداثیة العربیة
احیة الموضوعیة كونها توسّلت  لم تكن جهود القراءات الحداثیة العربیة تملك مشروعیة من النّ

قافیة التي أنتجتها، تمّ اقتباسها بمناهج غ ربیة مجافیة لطبیعة التّراث الإسلامي العربي، ومتحیّزة للأنساق الثّ
 :من خارج الأسس المعرفیة المؤطّرة لمجال التّداول الإسلامي، وأشهر هذه المناهج
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  ،الهیرمنیوطیقا (الفرع الأول التأویلیة /Herménuetique:(  

، نشأت في الغرب وطرحت في الوسط العلمي، لوجود فراغ منطقيّ الهرمینوطیقا أو التّأویلیة
یة . وعقليّ في باب التّفكیر والتّأویل شْغلةً عِلمّ ها قد جعلت مسألة فهم النّص مَ وبشكل عام، فإنّ

ل مفهوم التأویل، من مفهوم یتّصل بالنّصوص الدّینیة إلى علم تفسیر كلّ النّصوص، 13للمفسّرین ؛ لتحوّ
ل بآراء متباینة، منها ما ولكنّ هذا ال علم ما لبث أن ظهرت فیه تیارات مختلفة، تنظر إلى النّص المؤوّ

غویة والتداولیةیربط عملیة التأویل  ، ومنها ما یربطها بطبیعة التّلقيالمؤثرة فیه، ومنها ما  بالشروط اللّ
ة شروطیجعل التأویل  راً من أیّ ، ولذلك لا 14المتناقضة منها، وأنّ النّص یحتمل كلّ التأویلات حتى متحرّ

توجد حدود تؤطر مجال هذا المصطلح سوى البحث عن المعنى والحاجة إلى توضیحه وتفسیره بأي 
وقد تفلسفت القراءات الحداثیة حول النّص الدّیني . 15وسیلة كانت، دون الاقتصار على وسیلة اللغة فقط

للإسلام التي تعدّ من  المفاهیم الأساسیةل ، وأنتجت آراء شاذّة حو مقولات الهرمینوطیقااستنادا إلى 
ة، والنّص، الشورى، والخلافة اها إلى عناصر ... أصوله كمفهوم الوحي، والنبوّ مادیة ونفسیة مرجعة إیّ

ابتة التي لا یشطّ عنها إلاّ جاهل أو مكابر وسیاسیة،   . تتعارض مع الحقائق الثّ
 الفرع الثاني البنیویة :  

ته غة محدّدا  وهو المنهج الذي تبنّ سان أو اللّ مختلف النّظریات المؤسّسة على مقدّمة اعتبار اللّ
لا بدي سوسیر،  ببنیته فحسب، وقد تتطور هذا الاتّجاه تحت أشكال مختلفة في الوسط الأوروبي ممثّ

لا  وهلمسلیف، ارتكز هذا المنهج أساسا . 16وغیرهم بزلیج هاریس، وبلومفیلد،وفي الوسط الأمریكي ممثّ
عن السیاقات الخارجیة، بنیة مستقلة تّركیز على الجوهر الدّاخلي للنّص الأدبي باعتباره یمتلك على ال

وترتّب على ذلك إبعاد كلّ التّصورات التي تحاول أن تربط النّص بمحیطه الخارجي كالتّعرض لمؤلفه أو 
على العناصر النّصیة،  الظروف التاریخیة والاجتماعیة التي تحفّ به، أو حتّى إسقاطات القارئ وذاتیته

  .17بل ینبغي الاقتصار على كشف العلاقات القائمة بین الوحدات النّصیة
في هذا المنحى البنیوي كونها تسعى لدراسة الأنظمة العلامیة  السّیمیائيویمكن إدراج التوجّه 

ه رموز   . 18داخل ثقافة ما أو نص معین والنّظر إلیها على أنّ
  التفكیكیة الفرع الثالث/ Déconstruction The :  

 المابعد، وهو تیار ینتمي إلى الحركات جاك دیریدابدأ هذا التوجّه یظهر إلى الساحة على ید 
، وربما لا توجد نظریة في النقد الأدبي قد  بنیویة قد الأدبي، وتعتبر الحركة الأكثر إثارة للجدل أیضاً في النّ

فور . والامتعاض مثلما فعل التّفكیك في السنوات الأخیرة أثارت موجات من الإعجاب وخلقت حالة من النّ
ة ات المیتافیزیقیّ نائیّ ل قراءة ... مثال/مدلول، واقع/خارج، دالّ /داخل: یهدف التّفكیك إلى كسر الثّ لتتحوّ

عب الذي لا تستقرّ معه دلالة، بل یتمّ إرجاء كلّ معنى حاضر في الفهم، ویعتبر  النّص إلى ضرب من اللّ
ا جدیدًا له؛ بحیث یدخل في سیرورة لا نهائیة من الإحالات تفضي إلى تقویض كلّ كلّ قراءة ل لنَّصّ تفسیرً

  .19ما هو ثابت أدبيّ 
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) مهما كان ( تسعى إلى دراسة النّص " كما أن القراءة التّفكیكیة تنتهج مسلكا مزدوجا، بحیث  
ا تصل إلیه من نتائج في قراءة دراسة تقلیدیة أوّلا لإثبات معانیه الصریحة، ثمّ تسعى إلى تقویض م

ح به    .20"معاكسة تعتمد على ما ینطوي علیه النّص من معان تتناقض مع ما یصرّ
ولم تكفّ القراءات الحداثیة عن التوسّل بالآلیات المنهجیة التي أنتجتها الفلسفة الغربیة المعاصرة 

ة، وتوظیفها في قراءة واستنطاق خاصة، إذ نجد حضورا بارزا لمفاهیم مشهورة عند الفلاسفة الجدد خاص
، واللامفكر فیه، والقطیعة المعرفیة، النّصوص التراثیة كمفهوم الجدل، والنظام المعرفي، والإبستیمولوجیا

هذا الملمح العام، جعل تلك القراءات تقع في أسر التقلید والتبعیة الفكریة، إضافة إلى انتهاك ... والظاهرة
  .معرفة التراثیة عقیدة، ومعرفة، ولغةالأسس التي تقوم علیها ال

  المبحث الثالث تطبیقات القراءة الحداثیة على القرآن والسنة 
بویة، س ة النّ نتناول في هذا المبحث الجانب التّطبیقي للقراءات الحداثیة على القرآن الكریم والسنّ

ونظرا لتعذّر التّقصي الشّامل لمشاریع تلك القراءات في مقام كهذا الذي نحن فیه، ارتأینا اختیار قراءة 
  . تهامحمد أركون كأنموذج، نرسم من خلاله بعض أبعاد القراءة الحداثیة ومآلا

  المطلب الأول القرآن
قام بخلع  مبدأ الأنسةمن أجل أن یمهد الطریق أمامه لنقد القرآن الكریم، فإنّ أركون وانطلاقا من 

وهذا في اعتقاد أركون . 21، واعتبره كنص أدبي كباقي النصوص الأدبیة- القرآن-صفة القداسة عنه 
ا یسمیه  للقرآن  الشفهیة المرحلةعملیة الانتقال من  فیما یخص باللاّمفكر فیهسیساهم في الكشف عمّ

الذي حصل في القرآن من طرف  التلاعب الاختراقویقصد أركون بهذا حجم  المرحلة الكتابیة؛إلى 
إلى مرحلة  الخطاب الشفهيالانتقال من مرحلة '': السلطة السیاسیة عند كتابة المصحف، یقول أركون

عملیات الحذف ، لم یتم إلا بعد حصول الكثیر من -لمصحفأي إلى مرحلة ا-  المدونة النصیة المغلقة
نقول ذلك ونحن نعلم أنّ بعض ... التي تحصل دائما في مثل هذه الحالات والانتخاب والتلاعبات

كمصحف ابن مسعود مثلا؛ وذلك لأنّ عملیة الجمع تمت في ظروف حامیة من  أتلفتالمخطوطات قد 
  . 22''على السلطة المشروعة الصراع السیاسي 

ینكر أن یكون القرآن الذي بین أیدینا الیوم هو نفسه القرآن الذي وانطلاقا من هذا فإنّ أركون 
نما یطلق علیه اسم  ،صلى االله علیه وسلم أنزل على النبي المدونة لذا، فهو لا یطلق علیه اسم القرآن، وإ
  .23النصیة المغلقة

، یقترح أركون صلى االله علیه وسلمى النبیومن أجل الوصول إلى النسخة الأصلیة التي أنزلت عل
 سواء كانت من أصل سني أو شیعي، ومحاولة الرجوع إلى كل الوثائق التاریخیة التي وصلتنا عن القرآن،

 سواء في المكتبات الخاصة بمختلف الفرق كالدروز، والإسماعلیة،عن أي وثائق أخرى ممكنة الوجود البحث 
ة، وهكذا یمكننا القیام بعملیة التي اكتشفت في البحر المیتوحتى بعض الوثائق ... والزیدیة  تحقیق علمیّ

  .24لأي كان التوجهات الأیدیولوجیة،تمكننا من استخراج النصوص الأصلیة للقرآن بعیدا كل 
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  المطلب الثاني السنة 
من أجل الوصول إلى نقد الأحكام الشرعیة الموجودة في متن الأحادیث، احتاج أركون لطریقة 

  .وتجنبه الخضوع لمنهجیة علوم الحدیث، من خلا دراسة السند أولا -المتن-نه من الوصول إلیه تمك
الصحابة؛ حیث یعتبر  بعدالةالمسلمة القائلة ولفعل ذلك استعان أركون بمبدأ العقلانیة لضرب 

خیالیة ت أركون أنّ كتب الجرح والتعدیل التي اهتمت بتاریخ رواة الحدیث، تصور لنا الصحابة كشخصیا
أو البحث عن الحقیقة التاریخیة  نقدها، لا یمكن أبدا التفكیر في ومثالیة ذات صفات نموذجیة ومقدسة

، بل یجب إعادة العدالة الذي بلوره المحدثونلكل شخصیة، لذا، لا یجب أن لا نكتفي الیوم بمفهوم 
 .25الزائدة والمضافة على سیر الصحابة ضوء العناصر الأسطوریةبلورته في 

أو ما یسمیه كذلك  الأسطوري والرمزي والمجازي،من هذا المنطلق فإن أركون یعتبر أن البعد 
هو الذي كان یسیطر على ذهنیة الفرد المسلم ویحدد طریقة تفكیره؛ حیث شكل  اعيــــــبالمخیال الجم

ابة ذات بعد أسطوري خارجة عن ــصحات للــــــلانیة الذاتیة، ما خلق شخصیــــــا تحریر العقـــــاجزا أمـــــــح
  .26نطاق النقد

، اقترح طریقا آخر تسهل علیه عملیة بعدالة الصحابةبعد أن قام أركون بضرب المسلمة القائلة 
؛ حیث دعى إلى قراءة جدیدة یعتمد فیها على )أحكامها(الولوج إلى متن الأحادیث للتّصرف في دلالتها 

التي مارس بها دوره، مع والطریقة لذي انبثق فیه كل حدیث نبوي ا السّیاق، لتحدید الفیلولوجیة
للوعي الإسلامي  المنشأ التاریخيلمعرفة  الأنتروبولوجياستكمال هذه القراءة الفیلولوجیة بالتحلیل 

  . 27وكیفیة تأثیر هذا الوعي على عملیة نقل الحدیث وكتابته
 التقویضیة أو الهدمیةقراءة تأثرة بالرؤیة  هذه هي إذا القراءة الخارجیة الأركونیة للحدیث،

مبینة  -في اعتقاده-؛ حیث قام فیها برد المنهجیة التقلیدیة في دراسة الأسانید؛ لأنها التفكیكیةللمنهجیة 
على الأسطورة والخیال، ومقترحا مكانها قراءة أكثر عقلانیة تعتمد على أحدث الآلیات الغربیة 

في دراسة أصول الكلمات والذات الإنسانیة من حیث كونها فردا مستقلا أو  ة،الفیلولوجیة، والأنتروبولوجی
 التسلسل الزمني الحقیقيویعتقد أركون أنه سیتمكن من خلال هذه القراءة، اكتشاف . یعیش ضمن مجتمع

تي العمیقة للذات الجماعیة والأشیاء الوالتركیبة النفسیة للنصوص والوقائع والأحداث التاریخیة من جهة، 
  .28كانت تساهم في تشكیل نفسیة أو شخصیة الفرد في ذلك الوقت من جهة أخرى

  الخاتمة 
وفي الختام، یمكننا أن نخلص إلى جملة من النتائج بشأن القراءات الحداثیة العربیة عامة، 

بویة، من ذلك ة النّ موذج الأركوني خاصة، وموقفه من السنّ   :والنّ

الدیني، استعان الحداثیون العرب بأعتى العتاد المنهجي الذي من أجل تقدیم قراءة جدیدة للخطاب  .1
أنتجه الفكر الأوربي، هذا العقل المستعار أوقع القراءات الحداثیة في مأزق معرفي عاد علیها 



www.manaraa.com

  ة                                                 ــــــداثـــــــات الحــــــي وتحدیـــــاب الدینـــــــالخط                     
 

726 

 رابح أوموادن
عمر محمودي  

قض؛ حیث جاءت هذه الاستعانة على حساب مبدأ الإبداع والتّحرر الفكري الذي كانوا ینشدونه،   بالنّ
ى هذا في جانبی  : نوقد تجلّ

دین لكلّ ما ینتجه الفكر الأوروبي من مناهج وآلیات :الجانب الأول -  .أنهم صاروا مقلّ
هم وقعوا في الجمود؛ حیث تقوقعوا في دائرة الفكر  :الجانب الثاني - جاء تبعا للجانب الأول، وهو أنّ

وا بإنتاج مناهج خاصة بهم  .الأوروبي وانغلقوا علیه، ولم یستطیعوا أن یستقلّ
فكر الحداثي العربي كان یرفع دائما لواء المنهجیة والعمل المنهجي، إلا أنهم تغافلوا عن رغم أن ال .2

الفارق الكبیر بین المناخ أو البیئیة الثقافیة والاجتماعیة التي جاءت فیها النصوص الدینیة، والبیئة 
یني، والثاني مناخ التي أنتجت فیها الآلیات المنهجیة الغربیة، فالأول مناخ روحي أخلاقي متّصل بالدّ 

 .مادي علمانیي، بعید كل البعد عن الدین
ه في الحقیقة، لم یقدّم  .3 بویة، یلاحظ أنّ ة النّ بإمعان النظر في المشروع الحداثي العربي وموقفه من السنّ

أي بدیل منهجي علمي، بل اكتفى فقط بهدم صرح تصورات ومفاهیم العلوم التّراثیة ومنها علم 
ه بالأسباب السیاسیة والثقافیة بدل الوقوف على الدّوافع العلمیة مصطلح الحدیث، ووص ل ذلك كلّ

المتحكّمة في الظّواهر، وهو ما آل به إلى ضرب من العدمیة، والقطیعة المعرفیة مع الأصول العلمیة 
اتیة الإسلامیة د . والهویّ ب أركونویمكننا أن نلمس هذه الآثار في قراءة محمّ ة النّ ویة، وموقفه من السنّ

 :حیث تتجّلى بصورة أكثر في
بویة روایة ودرایة، من خلال تثویر السیاق  - ة النّ طمس الحقائق العلمیة التي رفدت العلوم الخادمة للسنّ

العام والظروف التي أدّت إلى ظهور تلك العلوم، وربطها بالأغراض السیاسیة والجهات الرسمیة التي 
 .غالبا ما ترجع إلى السلطة الحاكمة

ة والتّقلیل من قیمتها إعاد - ة إنتاج الخطاب الاستشراقي بلغة حداثیة تهدف إلى التّشكیك في قدسیة السنّ
اس وحیاتهم، أي العمل على تكریس المشروع العلماني، وهو  العلمیة، وبالتّالي إبعادها عن شؤون النّ

ء الشّعوب مشروع إیدیولوجي ضخم یهدف إلى فرض إمبریالیة إستعماریة من نوع خاصّ، لاحتوا
 .الضعیفة فكریا، وتحویلها إلى مخابر اقتصادیة تجاریة
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  قائمة المصادر والمراجع 
الجزائر  –، منشورات الاختلاف - بیروت  -أسئلة الحداثة ورهاناتها، عز الدین الخطابي، الدار العربیة للعلوم ناشرون  .1

 .م2009= هـ 1430: 1، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ط- العاصمة 
 .م1995: 2، ط- بیروت  - أین هو الفكر الإسلامي المعاصر، محمد أركون، دار الساقي  .2
، المركز - بیروت  -هاشم صالح، مركز الانماء القومي : تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون، ترجمة .3

 .م1996: 2، ط-الدار البیضاء  -الثقافي العربي 
عبد : بالسخاوى، تحقیق: في علم الأثر، محمد بن عبد الرحمن بن محمد، المعروف التوضیح الأبهر لتذكرة ابن الملقن .4

 .م1998= هـ 1418: 1االله بن محمد عبد الرحیم، مكتبة أضواء السلف، ط
 - 1991أبریل  1، 4: جابر عصفور، مجلة إبداع، العدد رقم: الحداثة أمس والیوم وغدا، مارشال بیرمان، ترجمة .5

 .- مصر 
، محمد سبیلا، عبد السلام بن عبد العلي، دار توبقال )نقد الحداثة من منظور عربي إسلامي(قاداتها الحداثة وانت .6

  .م2006: 1، ط-الدار ابیضاء  -للنشر، 
  .1990، قبرص، 37-36محمد سبیلا، الكرمل العدد : الحداثة، جان بودریار، انسكلوبیدیا أونیفرسالیس، ترجمة .7
  .م2013: 1، ط- بیروت  - من، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر الحوار أفقا للفكر، طه عبد الرح .8
، سعید البازغي، میجان الرویلي، المركز )إضاءة لأكثر من سبعین تیرا ومصطلحا نقدیا معاصرا(دلیل الناقد الأدبي  .9

  .م2002: 3، ط-الدار البیضاء  -الثقافي العربي 
 .-لبنان  -م 1989أكتوبر 1، 63العدد  دین، حداثة ودنیوة، دانیال هرفیو لیجیه، مجلة مواقف، .10
 . م2006: 1المدخل لتأسیس الحداثة الإسلامیة، طه عبد الرحمان، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: روح الحداثة .11
: 1، ط-المغرب  - صورة الإسلام لدى الوضعیین العرب، شعیب قاسم، المركز الثقافي العربي : فتنة الحداثة .12

  .م2013
، المركز الثقافي - بیروت  -هاشم صالح، مركز الإنماء القومي : مي قراءة علمیة، محمد أركون، ترجمةالفكر الإسلا .13

 .م1996: 2، ط-الدار البیضاء  -العربي 
، المركز الثقافي - بیروت  -هاشم صالح، مركز الإنماء القومي : الفكر الإسلامي قراءة علمیة، محمد أركون، ترجمة .14

  .م1996: 2، ط-الدار البیضاء  -العربي 
، -الجزائر  -هاشم صالح، لافومیك، المؤسسة الوطنیة للكتاب : الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، محمد أركون، ترجمة .15

 ).ط.ت.د(
  .م1986: 1، ط-بیروت  -في نظریة الأدب، شكري عزیز الماضي، دار الحداثة  .16
  .م2009: 1ط –بیروت  -رات الجمل أحمد قبانجي، منشو : قراءة بشریة للدین، شبستري محمد مجتهد، ترجمة .17
، -بیروت  - القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، محمد أركون، ترجمة هاشم صالح، دار الطلیعة  .18

  .م2005: 2ط
  ).ت.ط.د(، - بیروت  - هاشم صالح، دار الطلیعة : قضایا نقد العقل الدیني، محمد أركون، ترجمة .19
هَّاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج(لم الكوكب الوهاج شرح صحیح مس .20 وض البَ ، محمد الأمین )الكوكب الوهَّاج والرَّ

ري، تحقیق رَ َ وي اله لَ مي العَ لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي، دار المنهاج، : بن عبد االله الأُرَ
  .م2009= هـ 1430: 1دار طوق النجاة، ط
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  .م1990: 1ط - الدار البیضاء  -ر توبقال مجهول البیان، مفتاح محمد، دا .21 
 -، محمد عناني، الشركة المصریة العالمیة للنشر )عربي –ومعجم إنجلیزي  دراسة(المصطلحات الأدبیة الحدیثة  .22

  .2003: 3، ط- لونجمان 
سانیات، ماري نوال، غاري بریور، ترجمة .23 : 1ط عبد القادر فهیم الشیباني، الجزائر: المصطلحات المفاتیح في اللّ

 .م2007
  .م2007: ، عام النشر- القاهرة  -المعجم الفلسفي، مراد وهبه، دار قباء الحدیثة  .24
  .م2008= هـ 1429: 1معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید عمر، وآخرون، عالم الكتب، ط .25
= هـ 1428: 1، ط-وت بیر  –دمشق  -معجم المصطلحات الحدیثیة، سید عبد الماجد الغوري، دار ابن كثیر  .26

  .م2007
= هـ 1417: 3معجم المناهي اللفظیة وفوائد في الألفاظ، بكر بن عبد االله أبو زید، دار العاصمة للنشر والتوزیع، ط .27

  .م1996
  .م1982: 2، ط-بیروت  -معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، أحمد زكي بدوي، مكتبة لبنان  .28
  .م1996: 1ط ،-بیروت  -صیاح الجهیم، دار عطیة للنشر : نافذة على الإسلام، محمد أركون، ترجمة .29
بابن حجر : نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، المعروف .30

 .هـ1422: 1عبد االله بن ضیف االله الرحیلي، مطبعة سفیر، ط: العسقلاني، تحقیق
بابن حجر : مصطلح أهل الأثر، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، المعروفنزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في  .31

  .هـ1422: 1عبد االله بن ضیف االله الرحیلي، مطبعة سفیر، ط: العسقلاني، تحقیق
  .م1997: أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة، عام النشر: نقد الحداثة، تورین ألان، ترجمة .32
 .م2005: 1، ط-بیروت  -لمؤسسة العربیة للدراسات والنشر هكذا أقرأ ما بعد التفكیك، علي حرب، ا .33
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  :الهوامش 
 

  .12ص الحداثة وانتقاداتها، محمد سبیلا، عبد السلام بن عبد العلي، : ینظر -1
  .63دین، حداثة ودنیوة، دانیال هرفیو لیجیه، ص: ینظر -2
  .10أسئلة الحداثة ورهاناتها، عز الدین الخطابي، ص: ینظر -3
  .97، 96الحوار أفقا للفكر، طه عبد الرحمن، ص ص: ینظر -4
  .188،189روح الحداثة، طه عبد الحمان، ص -5
  .65نقد النص، علي حرب، ص -6
  .184صالمصدر السابق،  -7
  .107نقد الحداثة، تورین ألان، ص -8
  .181روح الحداثة، طه عبد الرحمان، ص -9

  .22فتنة الحداثة، شعیب قاسم، ص -10
  .178المصدر السابق، ص -11
  .189روح الحداثة، طه عبد الرحمان، ص: ینظر -12
  .10قراءة بشریة للدین، شبستري محمد، ص: ینظر -13
  .91،101مد، صمجهول البیان، مفتاح مح: ینظر -14
  .88دلیل الناقد الأدبي، سعید البازغي، میجان الرویلي، ص: ینظر -15
سانیات، ماري نوال، غاري بریور، ص: ینظر -16   .100المصطلحات المفاتیح في اللّ
  .وما بعدها 182في نظریة الأدب، عزیز الماضي ص: ینظر -17
 -  السیمیائیة)Semiotics  /Semiology:( یختص بالبحث في طبیعة العلامات التي یستخدمها  هي عبارة عن علم

المصطلحات الأدبیة الحدیثة، محمد عناني، : ینظر. الذهن، للوصول إلى فهم الأشیاء، أو في توصیل معارفه إلى الآخرین
  .154م، ص2003

  .179دلیل الناقد الأدبي، سعید البازغي، میجان الرویلي، ص: ینظر -18
المصطلحات الأدبیة ). 3/1735( ، ) 1/825( ة المعاصرة، عبد الحمید عمر وآخرون، معجم اللغة العربی: ینظر -19

  .من المعجم 15الحدیثة، محمد عناني، ص
  .108المصدر السابق، ص -20
 - هي كلمة معربة من كلمة  :الإبستمولوجیا)Epistémologie ( وهو مشتقة من مقطعین یونانیین)Episteme (

، والإبستمولوجیا فرع من فروع الفلسفة یبحث في أصل المعرفة وبنیتها )علم المعرفة ( نى علم، بمع logosبمعنى المعرفة، 
 Institues of(أول من استعمل هذا المصطلح في كتابه ) Ferrier(ومناهجها ومصداقیتها، ویعتبر فرییه 

Metaphysics(12المعجم الفلسفي، مراد وهبه، ص: ، ینظر.  

  .50سیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، محمد أركون، صالقرآن من التف: ینظر -21
 -  وهي من المصطلحات التي المفكر فیه والمستحیل التفكیر فیه، بالإضافة إلى هذا المصطلح یستعمل أركون مصطلح

ر فیه خلال اشتهر بها أركون في قراءته للتراث الإسلامي، ویعتبر أركون أنّ كل ما أتیح للفكر العربي الإسلامي أن یفك
الذي هو في الحقیقة لیس إلا  من اللاّمفكر فیه،هو  ، وكل ما لم یتح له التفكیر فیهمن المفكر فیهتاریخه الطویل هو 
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. ، في عدة مراحل متعاقبة من التاریخ وذلك لأسباب دینیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو غیرهاللمستحیل التفكیر فیهتراكما 
ویستعمل كذلك أركون هذا المصطلح للدلالة على عدة . 18ة علمیة، محمد أركون، هامش صالفكر الإسلامي قراء: ینظر

، ویستعمل إلى جانبه )م10و 8= ه 4و 2(كل المسائل الدینیة أو اللاهوتیة الكبرى التي حدثت بین القرنین : أشیاء منها
تاریخ مجموعات الحدیث النبوي، والشروط فیه ویقصد به مسألة تاریخ النص القرآني وتشكله، و  المستحیل التفكیركذلك 

التاریخیة والثقافیة لتشكل الشریعة، ومسألة الوحي، وتحریف الكتابات المقدسة السابقة على القرآن، ومسألة التعالي الخاص 
القانون بالآیات التشریعیة في القرآن، ومسألة القرآن مخلوق أو غیر مخلوق، ومسألة الرمزانیة الدینیة إلى سلطة الدولة و 

  .17، 16الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، أركون، ص ص: ینظر... القضائي
  .188قضایا نقد العقل الدیني، أركون، ص -22
  .59أین هو الفكر الإسلامي المعاصر، أركون، ص. 77الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، أركون، ص: ینظر -23
  .290تاریخیة الفكر العربي، أركون، ص: ینظر -24
 - اجتناب الأعمال : والمراد بالتقوى. هي الملكة أو الصفة التي تحمل المتصف بها على ملازمة التقوى والمروءة :لةالعدا

  .69نزهة النظر، العسقلاني، ص: ینظر. السیئة من شرك أو فسق أو بدعة
د أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمیة، محم. 17تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون، ص: ینظر -25
  .174ص
 -  رات التي نقلتها : " بقوله المخیال أو التخیلیعرف أركون إن تخیل فرد أو فئة اجتماعیة أو أمة، هو مجموع التصوّ

". ثقافة غدت شعبیة فیما مضى، عن طریق الملاحم والشعر والخطاب الدیني، والیوم عن طریقة وسائل الإعلام، والمدرسة 
  .18أركون، صنافذة على الإسلام، محمد 

  .36الفكر الإسلامي قراءة علمیة، محمد أركون، ص: ینظر -26
 - معجم المناهي اللفظیة، بكر بن عبد : علم یبحث عن أصول الكلمات واشتقاقها، آدابها وتاریخها، ینظر :الفیلولوجیا

  ). 3/1761(معجم اللغة العربیة المعاصرة، عبد الحمید عمر، وآخرون،  414االله، ص

 -  الأنثروبولوجیا)Anthropologie  /Anthropology:(  العلم الذي یهتم بدراسة الإنسان من حیث كائن
حضاري یعیش في = وتهتم بدراسة الإنسان من حیث هو كائن  :الأنثروبولوجیا الثقافیة: فیزیقي، واجتماعي، ویتفرع عنه

تهتم بدراسة وتشریح  :الأنثروبولوجیا الفیزیقیة. وتقالیده ثقافة معینة، وتبحث في مختلف ثقافات الإنسان البدائي وعاداته
. البناء الجسماني والهیكل الفیزیقي للإنسان، وتتبع التطور التاریخي للتكوین العضوي والخصائص الممیزة للسلالات البشریة

المراحل البدائیة من تطورها تهتم بدراسة الأشكال الأولیة البسیطة للمجتمعات الإنسانیة في  :الأنثروبولوجیا الاجتماعیة
معجم : ینظر. الذي یظهر فیها بوضوح تكامل وحدة البناء، ولا تشمل المراحل الأكثر تطورا وتركیبا في هذه المجتمعات

  .21مصطلحات العلوم الاجتماعیة، أحمد زكي بدوي، ص

  .20تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون، ص: ینظر -27
  .37سلامي قراءة علمیة، محمد أركون، صالفكر الإ: ینظر -28


